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ارنتورة!نوتجسيداوصوحااشدالة!ائبةاللثورةكاتواداالاززرصارات،صوءعلى،يومبحديوماالمربيةالثورةازمةتتضح

سوف،وقعالليةتنظيمس،واتساعهاللفدائناللعملتطورفان،اضقديةااسري!اللهزيمةانذللك.والنكساتالهزائمضوءعلىتتضحممااكثر

منيصحبهاوعملالقمشورعنالايجمابية"مراً!االنقد-ةالثورةينخلواما.وقوعهابعدذللككانوان،وأسبابهاعواملهاعنللمعيانتكشف"،

عناصرهاعلمىويبقي،وانحرافيةتهديميةواخرى،،رةمحبثيةظواهررلمخطرنذيرااو،فيهعيبااللعامالوجدانيرىانالصعبفمنالانتصار

اتقدء-صاالعربيللف!رالوصوعي،سالاسسمت؟للفالننيالجوهريةاوالقلقحملمسنالكثيرينيعفيفاله،انتصارلانهوهو.وانتكا!س

الجديد.ايننملصحركةوتبدأ،الكسولبالخدلىالقوميالوعيويعرق،اللحذر

***.يشبهها"!اوجةالرسمالتكناتعلىوالقائها،المسمؤوللياتمن

الثوريةانعلىمبطنتربرهانأوضجيقدماللفداءثورةانبثاقانوان.انضارايالايامهذهفينعيشلاانناالناسيرىوقد

اًلاجنبي.الاكأ!لالهـنالتحررمرحلةتنجزانبعدتستطعل!صةا!رنول!.!ضقعهافيننهغرقنازالثماالتيهيوحدهااالزبمةبلادة

يصيالطبالتاريخيالدورهيزاللتماطنيالوالتحررمرحلةانايالحربةالمورير!ةبهتمرالذيالتاريسخيالمنغلفحقيقةد-توعبعندما

الىحيفامنال!كمهيونيفالاحتلال.العربيةالثوريةفيهتعيشالذي،ال!ملصحي!دعلىالفدائيةال!ئورةرأسلوبتخققو!بما،الليوم

دمشقحدوداللىالسويصسقناةومن؟عرضالللاردناللغرب!اضفةا،ريبولانك!ششفقانشا،اضظراصعيدعلىالةقديةالثورةواسلوب

السيطرةالىعادقدالىربيالوطنقلبانالايعنيلا،طولابيةنواللججلبسةلا،المرةهذهحقيقيانتص،ر.لانتصاراعدادللحظةنعيتنىاننا

(عاد)ى.ءانوجدنا،المفاظنافيدوو،واذا.اخرىمرةالاجفمنانه.حماسيهواناشيداذاعيةبرامجولاأبواقلا،دعايةولاله

يعد.وللم،يذهبلململالالاحتفان،الواقعواما،المجازسوىليستتنليماليهايهدفلاقدالتي،والتماريخيةالاجتماعيةالثمراتطبيعة

ضروراتحسب،اخرالىشكلءنيتطورواست.راره.مسشمرولكنهالواقصيسهظاهرتهاوتبني،وتتحققتختمرولكنها.مسؤوليةقيادةاو

الاستعمارية.لمارسةاًللظاهرىالتحولبقوةتلكموضوعيتهاوتفرض،الخاصةالموضوعيةوءلائقهابفكزها

الوحيدةالاداةتفجيريعني،الفدائيةالثورةانبثاقفانولذلكينتبهاناستطاعانفرقولا.ذاتهاوالفيزيائيةالجغرافيةالقوانين

المسلىح.النضالاي،اللشعبيةاتحريراداةو!كط،الاححلاللمظومةفلقد.انتهازيبراعةاو،سياسيحذافةاو،فيلسوفوعياليها

منالعشرينطيلةالاداةهذهتكتشفانالعربيةاضوريةاعلىكانولقدطواهرلمختلفالاجتماعيةالتاريخيةالارضيةيحولاتدائماسبقتنا

اللفاقد،اللضيقا)لمفئوياللصراعفيانقضتاقى،المنصرمةالاعوامالارصةهذهبهنا)واقعالانفصاموطن.واللفكريةوا&بب"الثورية

لواقصمبما1الاصطداممنالمنسمحب،للسلظةالهادف،النسعبيةللقاعدةتقدمهاالتي،العفويةاللثرواتنخونلكونناالاساسهو،الو?وبين

واللخارجية.الداخلية،اًلمباشروغيرالمباشرالاخلالأقوىمعوشبدلها،ذاتهالمجتمعحركةمنالمنبتقة،اللمراراديةتحولاشالنا

العربيالوطنقلباحتلاللهتمقدالصهيونيالاستعم،ركانفاذاوننصب،الوهميةاللبضائعمنسوقالنا!صنع،المزيفةبالعملةدا"صا

تتعاظمكانتالاحتلالقوىانذلكفمعنى،عاماعشرينمناًقلخلال،اًلالكترونيةاًلعقولعمرفي،الدونكيشوتيةطواحينرؤوسنافوق

،وتقويتنموانهاتعتقداللعربيةالثوريةفيهاكانتالت!ا،الفترةطيلةا!حالتةفاءنحوالامعيلالطريقلنختصرالصارخةالاضواءونهتبل

والاعلاميةالايرديولوجية(وهامنافيلناتراءىكما،العكسوليس.المتواضعاللبسيطدضوئها

السالقة
..اننس،،مةالهزقعرفيونحسن،ندعياناذناللقولنافلةفمن

ددهـالفسمهاتحدعال!ثالتالعاللمفحوبار،ايضادلكومعىابواددمواجهةمننخافانايضاالفكرياللعجزمنولكن.منتصرون

نأوالحقيقة.الوطنيالتحررانجازبعدعليامراحلثمةانتعتند....

وخاصة،هدفالعدزالماوهو،الوطنيالتحررللوغهوكلهاللهدفوا&اريحي،الاجتماعيوجودلاارصيةبرهاتمورادك!،يهالجذرارهـحولية

.....الانتصالىكلؤونةهياننحولاتهدهان.ذاتهاا)نكءصةظروفخلالمن
،الاحتلالبعكرءمتثسبثازالماالاستعماراناذ.اللعربياللعاللم

هـذهاخطرمنولعل.جديدةخاد!ةبوسائليحققهاانحاولومىلكنه4ا-كما،وندإرهاخطارهايضاالانتصادا!ذاكاىولذللك.الجديد

التقليديةالمستعمرةللدولالجيوشجلاءبانالشعوبا!اع-ائلالو.ونجيرهأيجابجته

نااذ.الوطنيةوابدةالاسقلالتحققمصناه،وفرذ!ماكبريطانياالثورةلو!بالموضوياكحققهذافييتجلىالانتصارهذاان

الاصلالاسسانيعتقدعئدماالاستعمارانتوضحاللعرب!يةالتجربةالثورة،ا،باشرةالواقض"واداتها،النقديةانتورة:اللج!.بدةالعربية

اللفدائية.
الاحنسلاللعبةاللىيلجأفانه،حقيقياتمهديدالواجهاًلمنظورنجبر

اللجيوشلاءجان.لهتلبعة،مباشرةغيرقوىاو،بقواه،اظورطبقاتهبك!لىالعربيالمجتمعاليومي!مارسهاا)ضتد.!ةالثورةان

ومصراللعراقيءنالبريطانيةوالجيوش،وللبنانسورياعنا!رنسيةالخوب،االانتاجبعضعلىمتفاوتةانعكاساتوكهعكس.وفئاتهواؤراًده

الاصتلال،البدايةومنذ،محلهحلقد،اللعربيواللخليجوالاردنويشوك،وا!اءوالادباءالمفكرينمنجديدجيلفيهب،هماللذي

وهو.جميعهاالعرباوطانعئدهاتتقاطعالتيالارضفيالصهيونيالممصنفةالمواقفوخارج،وا!الواقفالاتجاهاتمختلمفمنمثقفونفيه

الابر،اًلتاريحيالانفصالتحقيقلهيتمحتىايتوسعطريقفيسائر.سابقاالمعروقة

وهو.والمشرقالمغرب،اعرب!قىاالامةجناحبمبين،القديماوروباحلمفقد،جربدوالتالفراغفيعبثاالنمديةالثورةهذهتأتيلاوحتى

شمالهمنالهتوسطالابيضاللبحرساحلاغلاقطريقفي،كذللكسه،ئراليوميةوالحياةالواقعارضعلى،الفدائيةالثورةبنموتلقاثيلاقضنت

!الصحراءنحو،الداخلنحو..بالعربرافعا،جنوبهالى.اللهزيمةبعدءالمراحل

؟



بوجهيها،والحقيقةالثورةبينالمواجهةهدهعمليةانيبقى،واللوطينالتمليكفكرةهـنالرةهدهينبثقالاحتلالتجديدان

ماهوهذا-الاساسوفيكذللكمنايتطلب،واللخارجيلميالداخههنا.الاجنبيةوالادارةانظاءيةالجبيوشبااللخارحيكأالسيطرةمنكدلا

ر-التفكهوهـ-و،النقديةللمارسةالاونياللظرفتحقيق-*نترط4مواطنهبطرد،الوطنمنالمضملكالغزومخططيومبعديوماقيحقق

،راتالاعتبحسبلا،نفسهاالمدروسةالحقائقثقلبحسبوالمقايرسةشكلألىاغودةالاالعربيةللهورةليسالواؤعهداامام.ء:4خارجا

اشساهوفرض،وا)تحويف،الكبتسلطةللها،مؤسمةبأيةاللخاصة.المسلحة:يةالوطالثورة

الحقائق.منالنمادجبعضالوطنيةثوراتضاذأريحفيلديناكانواذا

فيالفدائيةتتطلب،الكاملةالشهادةعلىتنطوياقيفالفدائيةاعلاهاالىوصولا،والمغربيةواللعراقيةوالسوريةاللطسطينيةالثورات

والعراء،الكاملةاهـداتيةالبراءةجوفي،النقديةالواج!ةحكلتطويرمناللجديداللنوعهذاظروفقان،الحديثةاللجزائرلورةوهي

اعتقادية.أوقكريةسلطةأيةمنالموصوعيخامىلوعمنثورةقياميفترص،)1(المتملكالغزوشكلاًلىالاحتلال

منالتحريرحربتدعمهاأنينبغي،اللغزاةمنالتحريرحربان.تقريبامثيللهيسبقلم،وقريد

وأ،!!وأاوالمقاومةقوىتبددالتي،الداخليةواللعقباتالاوهابم،ارراصرةالعربيةالثورةصميمنخراللذيالاساسيوالعظب

قوىساللبحثمشكلةعناللطوقفكان.الاصليهدفهامحنتحردـهاوسان.الغزوهذاحقيقةتدركلأمانهاهو،ايخمسينيات"نابنتداء

نموذجفوقالعاللمنموذجسيادةيتطلب،والابطالا)ت!داءوراءالمقاومةتحريكعنو?زت،اثاملةالنقديةبالرحلةتمرلمانهاذلكجراءمن

والثورية9تخلفافعالليةقوقالعلمفعالليةوسيادة،يالقليدال!ثوري.الحضاروةوطماقاتها،الشعبيسةجنورهامنالعربيةالامةاءكانيات

التتليدية.مشكلىصةءستحدمة،المحليةلسياسبي!ةاالصراًعلتمنطقالىفتحوللت

القوىلتنظيمالمثلىاللخطةتضعلكي،اللجديدةاثوريةوتأتي.غيرلا،ا*ميكأكظاهرةقلسطبن

المنظمالغزوعلىالننحديوجهيعلىتردوجعلها،للامةاللحقيقيةاللجديد،الاسرائيلياللغزوحققهاللذيالائارةمناخفان،الليومواما

والنعديثاتن!روونيبالتقدموثالمو!التخلفوعلى،المنظمةبالمقاومةبالفزوالوعيأصهـ!الثئايوضجكيانياتحريضايخلقبدأقد

الموضوعي.الفدانيةوانطلقت.اللفدائيةبانبثاقالردهذابداوللقد.عليهواًلرد

فدائية.وثورة،نقديةثورةاللطريقهذامنطلقفيالليومونحن.النسعوبللحربالطبيعيةالمقدمةنفسهاوهئ،الافراد!حموب

لنا"ضموللم.الموصوعيةاللظروفبحكمالمنطلقهذافيوقفناولكنناوعقليتهالغزوطبيعةعنالكنتفخلاللننبتحققباللغزوالوعيان

منهنستخرجأنيمكنناوكيف،؟لموقفلهذاالكاملالوعيعملياتبعدطبصمةهـنيكشمفذاتهالوقتوفي،رالمتقدمةالخلفيةوقواهوأدواته

الجديد.الثوريالمستقبلخطةمنهتميوأن،امكانجاتهكلوواة!"،شأهـةكإيخ!مشسثلاتمنتثيرهانيمكنوما،المقاومة

الىلهـرةلاولياللعربمةالثووةتنقلاللفدائيقيالثورةانوالواقعاسسهيوما،مجتمعهايقوموكيف،اسرائيلهيفما.مبانترة

الخارجيالغزوعلىلللردمطلقةكوسيلة،الحقيقيالدمويالكفاحأرضاهـلمول!ط!حالمعيريخةعلاقاتهاهيوما،والبعيدةاقريبةكوينها

فيالجيلانتظامفان.داخلياالثوريالتخلفعلىوالرد،جهةمن.واللغزاةبالغزوالوعيلثيرهاًلذيالسؤالهوذللك،الكبرى

بعد،تعانهلماللذي،العظيمالمطهرعصرالامةيدخلالفدائيةأخلاقيةلمخلاتها!يوما،مجتكلمهايقومكيف،العربيةالامةهيومن

اليالسي،اللظمرمنفب!دلا.الفاصلةالداخليةثوراتهااقدممنذيمكصوكيف،والكامنةاللظاهرةامكاذياتهاهيوما،والماديةالثقافية

الثورياتنطاقفي.،دللجةالمطالراهقاتوأشكال،الفئويةوالممارساتاللذياقآنيالسؤالهوذ!ك،المقاومةالامةاطارفيكلهاتنصمها

على،الحقيقيةاللجثهاتلتحددالفدائيةالتضمعلةتنبجس،التقليديةوارميرورةوالمقاوهـنالمقاومهعنليكشف،باللغزوالوعييطرحه

.باللدمالتضحيةاساس.كلهالالاسيالتحديوضعستغيراللتي،اللجديدةالكفاحية

العقليةوالانحرافات،والعبثياللفرديالتمردصسورمنوبدلااثحدي:رزطريه،باللغزوالوعيلهذاتحقق،النقديةالثورةان

اللفدائية،الثورةجيلفان،الاولىالنكبةجيلعمتالتي،والخلقيةعن،اوهامهجميعمنالوعبيصقلالذيالاساسيالمدخل،والرد

وتأسيس،تاريخلخلعموضوعيةاللظروفأعظمتاريخيتهلهتقدماروقةسنالكاملةالمواجهة،مرةلاولويحقق،ذاتهوعنعدوه

منالضحايابجيلالاتولدلااللحقيقيةالثورةانذللك.الموعودالتاريخالا،لحقيقةالكاملةالمواجهةبهذهتقومانللثورةيمكنولا.والثوهـة

الواعية.والاوهـ،م،الايديولوجبةالاوهـام:الاوهاممننوعينمنتحررتاذ)1

فيشاملةحركة،ذاتهالآنفيتصحبهاالمعاصرةفدائيتااننجبرترومالايديولوجيةوالاوهام.المتخلف،الثوريغيرللمجتمعالذاتية

الاستعبادنفاقمنالاخلافيوالتطهر،الغي!بضاتمنالعقلياتط!هرعلىقلرةسونبالنظريات،نفسياوالمراهق،ثقافياالاميالانفعالعلى

والانحرافالالتواءممارسةمناللعمليوالتطهر،المزيفةالقيمواشراقا!ةكرةسنا*ءمة!ىقدرةوبدون،والمقابلةلتمحيعىواالنقد

كلما،الحدودعلىاللفداءمعركةتعاظمتفكلما.الانقلابيةوالدسالس.والمجتمعالواقعمنومكانهاالصحشحة

السليمة،اللصحيحةالشعبيةالحربلا-للاقيةالاعدادألستهطثبر!و!ة،وآرراكيبياالانفعالعلىكدللكتقومالذاتيةوالاوهام

.والشراذماللشعاراقخارجاما،الا!ومالهذاتصيةوساوقى.تهواعتقاداسلوكهللياتوآالتخلف

لاستمرارها،كيانيةضرورةالفدائيةبالثورةالوعىجاءهناومنالمراهقةالثورقيباصطناع.او،الظاهرةالغربيةالبرجزةباصطناع

حدودالىاللداخلأعما!من،المنظمةالشعبيةالحربالىوتطورهاواللحقيقة.الثورةبينالكا!لةللمواجهةالل!اخليالوجههوهذا.الامية

واحدةحربهي،حقيقيةلولادةالامةهذهتحتاجهفما.الخارجالكاصالموضوصبمابالاعتراففيتحقق،لهااللخارجيالوجهاما

ث!خع!ئةبشبعوللحر!اللجيوللعرعطولليس،اعاحرةبئعطعملسعوبنحتم!حقيقيةن،وعس!يواجتماعيوعلبمعقليوجودمنيوالغازالغزولدىمابكل

.....-لسسة.وعقدناامراضناتشتهيكمالا،هوكماالوجودهذاقوانينوفهم

يأاذابةيعنيوهذا.بمصيرهبهلهالمجتمعتتمرفييعني،.-ا

لغوص!لععل،مااًلحدتلتغائعةبععكلولمنلكنئ!ة!الحماهمرلسميالعميلك!رىللددلتييمبعضمناسرائيلانسحابحالفيحتىأنهالاعتقاديجب-ا

.....وسيظل،اسراًئيلعنهتتخلىفىالغزومخطط!فان،المحتلةالاراضبم

باسمها،يعملوبما،لهايفسالبما،السلثيأوحدحهلاعنهاولمميرلم!الهتحيناناللى،حدودهاوراءمنفعالاا!سلماوقاتفيالمخططهذا

...صغيرةاسرائيلوجوداىيعنيوهذا..وهكذاللتوسعجديد"فرصة

-176الصف!ةعلىالتتمة-.وفداالليوم،اللغزوامكانيةوجوديعني،كبيرةاو
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